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"فــي الســتینیات مــن القــرن الماضــي، کان
غســان کنفانــي یشــق خطواتــه الأولی

فــي مجـال الصحافـة، لکنـه اختـار أن یختفـي

وراء اسـم "أبـو العـز" فـي بیئة عربیـة مدموغة
بتقدیـس "القومیـة" و"الضبـاط الأحـرار". مضـت

الأیـام، وصـار صاحـب "رجـال فـي الشـمس"،
صحافیـا مشـهورا یوقـع مقالاتـه اللاذعـة ضـد
الاحتـلال الصهیونـي باسـمه، قبـل أن یتحـول

جسـده إلـی أشـلاء: لقـد دفـع ضریبـة أن

تکتـب باسـمك الحقیقـي" .. انتهی الاقتباس.

   

ما سبق کان مدخلاً لکتاب جدید صدر عن معهد
الجزیرة للإعلام بعنوان "صحفیون خلف أسماء
مستعارة". تنطلــق فکرته مــن أن یتخلص

الصحافیون مــن أسـمائهم الحقیقیـة ویتقمصـوا
أسـماء مسـتعارة، کـي یتخففـوا مــن القیود
ویکونوا فــي حـل مــن القوانیـن المکتوبة

والعرفیة.
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حقیقة هذه لیست المرة الأولی التي تقوم فیها
مؤسسات إعلامیة أو أدبیة بربط اغتیال الأدیب
الفلسطیني غسان کنفاني بعمله الصحفي، ولا
m اطلاع تلك الجهات q ًأحسب ذلك تقصیرا
مسیرة الکاتب النضالیة وسیرته السیاسیة، وإنما
شکل من أشکال احتفاء الصحافة بقیمة کبیرة

بحجم غسان، وهو أمر یمکن إرجاعه إلی الأنا العلیا
للمهنة التي تأبی إلا أن تفض الشراکة مع مهن
أخرى زاولها أولئك الاستثنائیون، تماماً کما ینظر

السیاسیون إلی الشاعر الراحل نزار قباني باعتباره
دبلوماسیاً، فیما یراه الشعراء والنقاد حالة شعریة

خاصة q تاریخ الأدب العربي.
 

الأسباب الحقیقیة

q بعیداً عن عمله الأدبي، انخرط غسان کنفاني
العمل السیاسي والتنظیمي q أواخر ستینیات

القرن الماضي، وساهم q رسم توجهات وسیاسیات
الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین، باعتباره عضواً
q مکتبها السیاسي، وقد ارتکزت تلك السیاسات

m الکفاح المسلح والعملیات الفدائیة التي
q ،أصبحت نهجاً للجهة وخطا لا تحید عنه
سبتمبر من عام 1970، قام عناصر من الجبهة

q الشعبیة بخطف ثلاث طائرات واحتجاز رکابها
مطار عسکري بالأردن، للمطالبة بإطلاق سراح سجناء

فلسطینیین q المعتقلات الإسرائیلیة، وقد برز
غسان آنذاك q واجهة الأحداث باعتباره المتحدث
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باسم الجبهة.

  

الجریمة السیاسیة - غسان كنفاني.. الكلمة البندقیة

 
أیضاً ربطته علاقات وطیدة مع حرکات تحرر

ومنظمات ثوریة عالمیة، خصوصاً وأنه کان یتحدث
الإنجلیزیة بطلاقة، وهو ما مکن الجبهة من نسج
علاقات قویة مع حلفاء دولیین کان لهم دور کبیر

https://www.youtube.com/watch?v=EbV1fp9WSlo
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q دعم نشاطها السیاسي والعسکري، وقد أثمرت
هذه العلاقات عن قیام عناصر من الجیش الأحمر
الیاباني q الثلاثین من مایو 1972، بشن هجوم
مسلح q مطار اللد، أسفر عن مقتل 26 شخصاً

وإصابة ثمانین آخرین، وکان من بین القتلی شقیق
الرئیس الإسرائیلي السابق إفرایم کاتسیر، کل ما

سبق جعل غسان کنفاني هدفاً للموساد
الإسرائیلي، حیث أدرج اسمه m قائمة جولدا مائیر

الشهیرة، فکان أن اغتیل q صبیحة الثامن من
یولیو 1972، أي بعد أقل من شهرین m عملیة
اللد، وذلك بتفجیر سیارته q العاصمة اللبنانیة
بیروت، بواسطة عبوة مفخخة حولت جسده إلی

أشلاء، q جریمة ترکت أثراً بالغاً q نفوس
الفلسطینیین.

 

حساسیة مفرطة

قبل ساعات من کتابة هذه الکلمات خضت نقاشاً مع
زملاء صحفیین حول الأسباب التي دفعت إسرائیل

لاغتیال غسان کنفاني، فقال أحدهم إن عمل غسان
q السیاسة کان محدوداً، وإن کتاباته الصحفیة
والأدبیة هي التي أزعجت قادة الاحتلال فقرروا

تصفیته. فرددت بأن إسرائیل رغم دمویتها فإنها لم
تقتل فلسطینیاً واحداً لأنه کاتب مؤثر، ولو أرادت

ذلك لقتلت محمود درویش، وسمیح القاسم، وإدوارد
سعید والقائمة تطول، فأخذ النقاش منحی آخر،

واتُهمت بأني أبرئ إسرائیل من دم الشهداء
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الفلسطینیین، بل ذهب أحدهم إلی اعتبار ذلك

شکلاً من اشکال التطبیع، لکني q الحقیقة کنت
أبرئ الأدب والصحافة من تهمة التسبب q اغتیال
من قُتلوا بسبب أنشطتهم السیاسیة والتنظیمیة

وأحیاناً العسکریة.

کدنا أن نفض النقاش لولا أن قفز اسم رسام
الکاریکاتیر الفلسطیني ناجي العلي، باعتباره أحد

الضحایا الذین قتلتهم إسرائیل بسبب نتاجهم
الأدبي. فعدنا من حیث بدأنا: اغتیل ناجي بسبب
خلافه مع الأنظمة العربیة، وقد کان هناك خلاف

شخصي بینه وبین الزعیم الفلسطیني الراحل یاسر
عرفات بسبب انتقادات لاذعة وجهها لقادة منظمة
التحریر، فضلاً عن أن معظم رسوماته کانت تتمحور

حول التخاذل والتقاعس العربي عن نصرة فلسطین،
أي أن الاحتلال لم یکن موضوعاً أساسیاً q أعماله

الفنیة.

q الطریق إلی البیت، أجریت مراجعة سریعة،
لعلي کنت متطرفاً وقد فُسر هذا التطرف m غیر
مقصده. وبعد دقائق تیقنت بأني کنت موضوعیاً
q سیاق محفوف بحساسیة مفرطة تجاه دماء

الشهداء الذین هم أکرم منا جمیعاً.
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